بقلم : اللو اء الر کن : محمو د شيت خطاب 


۳ك كان صنع الأسلحة المحرقة ق تطور منذ قرون طويلة ؛ شانها ق ذلك شان إكثر 


أوقات مختلفة و أقسام مختلفة من العالم ؛ ولكننا إذ ذنظر إل الحاضي يتضح لذا أنها اليوم 
ا9 واقسام من 9 ي يتضح 


۱ الأسلحة الحديتة الأخرى › وقد زادت اهميتها وقّت بالنسبة إلى الأسلحة الأخرى ق 


ق عهد جديد من الارتقاء ؛ لوجود بعض الأغراض الحسكرية التي تؤدي إلى ارتقاء أسلحة 


المحرقات . 


ار الحربٍ منذ القدم .واستخدمت لأحلال الأمار بمساكن العدو 
لوال وعزروغاته غي ان استخدام ألنار ومتيلة من ويساتل التعبية التي 
تستهدف حرق الأرض يختلف عن استخدامها سلاحاً : اي وسيلة تبسط بها عل 
وقد کان استخدام الثار سلاحاً قد اقتصم زا لويل 
ق بالحصار والحرب البحرية ؛ وذلك لاسباب فت 

ولي هذا المجال يمتد تاريخ حرب المحوقات اَن إلى ما قبل حوالي ثلاثة آلافى 
سنة ٠‏ فقد اكتشفت مثلاً نقوش آشورية بارزة ظهر فيها المد افعون عن مديئة 
محاصرة في القرن التاسع قبل اليلاد وهم يصدون آلات الحصار 
محترق عليها . والامثلة البونائية والرومانية عن اسلحة النار البحرية هي 
( سفينة النار ) التي كائت تسير مع الريع حتى تصطدم بأساطيل العدو او 
موانيه .و ( النارالإغربقية ) اشهرسلاح محرق من اسلحة العالم القديم والتي 
التفتتها اتنياتيين ايل ما استقذنوها آي جرب المت ين خاي 
القسطلنطينية بقيادة مَلمة بن عبد الك بن مروان على عهد اخيه سليمان بن 
عبد الك ؛ وهذه الثار کون من مرگب محرق سائل ذي اساس نفطي يرز في القرن 
السابع للميلاد ٠‏ والذي نستطيع ان تفهمه من الأخبار التضاربة عن هذا السلاح 
ان خواصه تكمن في وسيلة ال التي صممها له المهندس والمعماري السوري 
( كالينيكس 3١ا٥‏ ) . الا وهي مضخة كبيرة الطاقة يمكن ان ركب في مقدم 


لقد رافقت 


ونشات مع نشو الدفعية الذي اعقب اكتشاف البارود انواع جديدة من 
القذائف المحرقة ‏ فاتصل بذلك خط التطور الذي يرجع إلى السهم الثاري ٠‏ ولكن 
لم تلبث قنابل امدفعية ذات التفجرات ان تغلبت عل هذه الد امحرقة الجديدة . 


ولم ييشع استخدامها مرة اخرىْ حتى السنوات الاخرة من القرن الثامن عذر 
الميلادي : وكان الهدف الاول من استخد امها - كالسهم الناري - إشعال النيران 
ي حصون العدو » أو تدمير سفته في البحر 

وقد طورت الأسلحة المحرقة سريعاً ني الحرب العالمية الأولى ؛ شانها شأن 
جواب خر من الفن الصتاعي العسكري . وبالرغم من ان الوسائل الفتية 
الحرب المحرقات لم تحظ بمكانة كبيرة اثناء الحرب ١‏ فقد كانت تؤلف السابقات 
التي ثمت منها الوسائل التي تستعمل اليم - 

إن اخطر الاساليب التي اشتمات عليها الحرب العالية الارلى ؛ هو استخدام 
سفن الهواء والطائرات إإلقاء القثابل المحرقة عل أهداف واقعة في اعماق مؤخرة 
العدو او في وطن العدو . وقد قام الجانبان المتحاربان بعمليات من هذا التوع , 
ولكن مقياسها كان صفيرةً نسبياً : ثظرأ إلى ان مقدرة الطائرات يومذ اك كائت 
قليلة ؛ فمجموع القنابل المحرقة التي اسقطت على المدن البريطانية مثلاً 
حوالي ثلالة آلاف قنبلة - مع عدد اكبر من القثابل المهداد - ولكنها اذعرت المدئيين 
اليتاازنر 

فقد استخدم الجيش الألاني في اوائل الحرب العالية الاوى قاذفات اللهب التي 
كان مشغولً بصتعها ني الستوات التي سبقت الحرب ‏ وهي سلاح ثقيل غير 
كثير الشبه بأنبوب كالينيكس الذي تقذف به الثار الإغريقية : استخدمت لقذف 
مجرى ملتهب من الزيت على النقطة الحصينة قي ادق العدو ؛ قبل ان 
يصول عليه المشاة مباشرة . وقد نجحت أحياناً لي هذه المهمة نجاحاً تعبوياً . 
وقلدها فيها اكثر الدول المتحاربة الأخرىّ , وصُنعت انواع محمولة منها ايضاً . 
ولكنّ هذه الاسلحة عموما كائ مفرطلة لي 


وقد استخدمت في الحرب العالمية الأولى اء قنابل محرقة کرم من 
الدافع او هواوين الخنادق إشعال الثار في منظومات ختادق المد اي وسال 


مکاارہ ھ9 lp‏ وا و lms fl‏ 


إستاده . واستخدمت كذاك لقاظة الافراد بار 


راباڈ من جزبثات ال ا 
وغالباً ما استخدمت الجماعات الغيرة 


ق في البواء ممطرة 
المنصهر ( من مركبات الثيرمايت ) . 
وية مملوءة بالقسفور الأبيض او الثبره 

ويبدو أن علماء الأسلحة والمفكرين العسكريين لم يكن عندهم في العقدين 
اللذين اعقبا الحرب العالية الاولى اهتمام بالاسلحة المحرقة ؛ لأن تأثيرها في ثلك 
ا ؛ او کاٺوا مختلفين آي شان ما يمکن ان يکون لها من 
ن الفتال من الجو- ولا سيما مقاتلة الأهداف المدئية - 
المستقبل راوا ان القنايل المحرقة المقاة من 
الطائرات ذات فوائد محتملة اكثر من الأنواع الأخرى من الأسلحة المحرقة ١‏ ولو 
أن القنابل المحرقة تفوق في آي شي القنابل المهداد 
طائفة ف البلدان المتهمكة بصتع الدبابات تر أن عجلات القتال الدرعة قد 


زادت من الفواد امرجوة من فاذقات اللهب : لأتها قد تزيد قابلية حركتها وتفأل من 
وهن العملي 2 وقد ري أن قاذفات اللهب الالية الركبة عل 

وسيلة لخرق الناطق الدفاعية العظيمة التي كائت بنى 
في لك السئوات - مثل خط ماجيئو - واريِي ايضاً لن وضع قاذفات اللهب ف 
مثعات قد یکون ذا 3 الدفاع عن هذه التاطق 


لقد لبقت بضمة من هذه الامور الممكئة ي العقد الرابع من القرن العشرين . 

فاستخدمت قاذفات اللهب المحمولة وكذاك الركبة على الدبابات في الحرب بين 

إيطاليا والحبشة والحرب الأهلية الأسبائية الحرقة لي 

هجمات على متاطق مأهولة ٠‏ وقد استثارت هذه الأحداث اهتماماً عسكرياأً واسع 

ى العسكرية الكيرة متامع لتطوير الحرب بالحرقات ار 
بك اسز افا 


ات 
٠‏ واستخدمت 


الأسلحة الحدية جاھزا ی چا 


ي الحرب العامة الثانية وما بعدها 


الغارات الجودة على المدن بالمحرقات 


بر - غالبا ما ستهان به في الحرب الشاملة ار الحرب الإجماعية كما سموتها في 
قسم من البلدان العربية ار الحرب الاعتصابية في بلدان اخرى . والمصطلح 


8 إن طناً واحداً من المحرقات يحدث من 
الضرر المادي ما تحدثه أربعة أطنان 
وثمانية أعشار الطن من القنابل المهداد › 
كما أن تدمير المحرقات لاأهداف الفورية 
الاحتراق أقوى بائنتي عشرة مرة 
منها . # 


مصلة الاسة جعادى اأشرة ١٠د‏ 


العتد هو ؛ الحرب الإجماعية 
ويتعرض غير المحاربين من السكان في منطقة ما لخطر كبير في امنازعات التي 


ليس يها خطرط آمامية رة اتيد :قب مفرضرن لطر 1 


محاربون والجد في طلبهم وتوخيهم للهجوم المباشم . في حرب 
مجموعات كثيرة من الإكراخ المنعزلة للهجوم ‏ ولا شك لي أن غير حرب فيتنام قد 
حصل فيها ما حصل في حرب فيتنام ٠‏ فذهب الاخضر بسعر اليبس وغي اللحارب 
بسعر المحارب : ويزداد احتمال الخطا ني التمييز بين المحاربين وغير المحاربين فيي 
هذه الظروف حتى عند ما يكرن ذا مكنا ء حين خذ قرارات الهجوم على عجل , 
ويكون الاجم بعيدأ عن الهدف . رقد لا يقل ما يصيب غي المحاربين عما بصيب 
اللحاربين ‏ عندما ستخدم اسلحة مدير . مثل قنابل النابالم النارية ٠‏ التي 
لا تعد عشوانيتها عبياً يقد استعمالها » بل مزية تعبوبة هي التأثير في المنطقة 
بکاملها 

وقد كان استخدام الأسلحة االحرقة في السنة الأولى من الحرب العالبة التانيةة 


تتام مثلاً تعرضت 


:حى استقر شأن الهجوم الجوي بالحرقات 
على انه فتك وسيلة من وسائل التدمير الشامل اسخدمت في الحرب حقى الآن 
ركائت اهداف هذه الهجمات اول الامر عسكرية ظاهراً ١‏ ولكن لم يكن مفر من ان 
العاملين فيها ار الساكنين حولها اذى كبير من شدة انعدام الدقة لي 


القصف السوقي ٠‏ وكانت الأسلحة المحرقة من أفتك الوسائل وانجحها 
وبالرغم من ان الأسلحة المحرقة استخدمت 5 المجم الجوي على ادن قبل 


حوالي مائة الف طن . وتكاد تكون كلها من المحرقات . وكان ثمائون بالماثة وزئاً من 
المحرقات قنابل ابالم , وما ثبقى مغئيسيوم او ثيرمايت ٠‏ فقتلت الغارات الجوية 
انين وسقين الفا ٠ )٠٠٠.٠٠٠١(‏ واصابت اربعمائة واثني عشم الفا )٤٠١,٠٠٠١(‏ 
نين ودبع اللبون من المساكن ٠‏ 


غيرهم من السکان » ودئرت ما يقرب من 
وتركت تسعة ملاین ومانتي الف بلا مأو 

اما الانيا » فالقي على المناطق المأهولة فيها مليون وثلاثمائة وخمسون الف طن 
من القنابل ؛ إذ استهدف تسح واربعون مدينة هجوم واسع بير . وكان اكثر من 
ثلا أرباع الإصابات التي حصت المدتيين تلتجاً عن الحروق على لن أقل هن 
ربع القنابل التي ألتيت كان من القنابل امحرقة . ور 
أأصيبوا في الغارات 


ر عدد المدنيين الذين 


الغارات الجوية ماثة وسبعة 


ی الف )١١.٠٠١(‏ قتيل 
ني السنوات الارلى من الحرب العامية الثانية ان القنابل المهداد 
افضل من المحرقات في الهجوم على المناطق الدنية ؛ ولكن تبين بعد ذلك من تحليل 


صور الاستطلاع ووسائل التمحيص الإخرن ٠‏ أن الام خلاف ذا , قاخذ 
استعمال المحرقات يتزايد منذ ذلك تزايداً سريعاً . وتبين من حساب أجري عل 
ساس ما شرهد في الانيا ٠‏ ان طناًواحدأ من المحرقات بحدث من الضرر الادي 
مثل ما تحدثه أربعة اطثان وشمانية اعشار الطن (۸.) من القنابل الهداد ٠‏ وكذلك 
جد في اليابان ان تد مي المحرقات للأهد اف الفورية الاحتراق كان أقوي من القتابل 


المهداد باثنتي عشرة مرة 


وقتق ار 


بتأثبرها في الأهداف اللقاومة للحريق اقوى بمقد ار مرة 


وكانت القارتان الجريتان على مدينة هامبورغ في صيف سنة ١۹١م‏ ومديتة 
١م‏ اشد الفارات الوية عل الانيا تخريباً 


دریزدن فی شیاط (فبرایر) من سئة 
وفتكا ‏ نقد ألقي قبهما اطنان 
عواصف ثارية ٠‏ وقتل فيها اعد اد هائلة من الناس . وبالرغم من افتفارنا إلى ارقا 
إحصائية موثوق بها عن اية من هاتين الغارتين الجويتين » فإنه بعتقد ان ما يقرب 
الفا )٠١٠١٠٠١(‏ قتلوا ف الغارة عل د 
الأخري ما يذكر ارقاماً اكير » ومنها ما يذكر ارقاماً اقل . وقد لفحت 
المدينة باللاجئين الذبن لم يُسجّل وجود كثير منهم قبها » ولم يبق من السكان في 
عديدة غر اکوام من جت قد تفحعك حتی استعصت عل الت 
مثا تفسخا اما , لقد كانت القنابل المحرقة لا تقل عن ثا 


من مائة وخمسة ولاه دن ٤‏ ومن 


الرواب 


ما ألقي عل 


المديئة في الثالك عشر والرابع عشر من شباط (فبراير) سنة ١۹4٠م‏ من القنابل 


التي بلغ وزنها ثلاثة آلاف وسبعمانة وخمسين )۴۷١١(‏ طا 

وکان الهجوم على هامبورغ متقطعاً ولكن شديداً ني صيف ۳٤۹٠م‏ ؛ فقد 
؛) طن من القتابل المهداد ‏ والفين 
وسبعمائة (۲۷۰۰) لن من محرقات مغئيسيوم 
)٠١٠١(‏ ملن من قتابل البنزين الغلظ . وطارت القاصفات حوالم ثلاثة آلاف طيرة 
في واجبات قصف فوق. المدينة ٠‏ واسئنفر لتجهيزها وإدارتها مائة الف 
)٠١٠:٠٠١(‏ فره وقد تت اكثر اليماك في أحوال قصف منصغة بالكمال غل 
غو ق اوقت رة إلارة الرادقرية فان و 
الجوية ضعيفة ضعفاً غير مالوف . وكان الجو حار وجافاً . وقد كسم الهجوم 
الأول عدَة أققال من اقفال مصادر الماء الرئيسة حتى لا يمكن حينذاك من إطفاء 
الحرائق ؛ ولا يكون هتاك اي امل في النجاح في إطفاتها بعد ذلك . وكان في هجوم 


اضينت الدينة بأربعة آلاف واربعماتة ( 


إن مبدأ التفريق بين المحاربين 
وبین غير المحاربین - على ما له من 
شان خطیر - غالباً ما یستهان به في 
الحرب الشاملة . 8 


الليلة الواقعة بين السابع والعشرين والثامن والعشرين من تموز (بوليو) شد 
بق ادبا إلى تأجيج حريق هائل تحول بعد ذلك إلى عاصفة نارية تشبه 
الإعصار . رقد احترق إسفلت الشوار ع ودمر حوالي تصف مساكن الديتة تدميراً 
تامأ ؛ ولم يسلم من الدمار إلا عشرون بالمائة من النصف الأخر ؛ وشمل الدمار 
تارکاً هناك اربمین 


حوالي خمسة وثلاین )۳١(‏ کیلومتراً مربعاً من مرکز الد 
مليون طن من الأنفاض ‏ وفُتل في ذلك ثلاثة واربعون القاً ٠(‏ 
واستفرق استخراج الجثك من تحت الانقاض اكلر من شهرين 
ولم يستعمل قي الهجوم على طوكبو في اللبلة الواقعة 
(مارس) من سنة ١۹٠م‏ سوى المحرقات ؛ وقد تجاوز هذا الهجوم من حيك عدد 
الذين ماتوا فيه الدمار الذي احدث اي من الهجومين النودبين اللذبن اعقباه عل 
هیروشیما واغازاکي ۰ فقد ألتي من مانن وتسم وسیعین قاصفة (۲۷۹) الف 
وستمائة وخمسة وستون )٠١٠١(‏ طناً من قنابل النابالم ٠‏ اكثرها عناقيد من 
المعدات الصفيرة ذات قذف القاعدة التي وزنها ست باوندات ١‏ فما انقضى نمف 
ساعة حتى كانت الثيران قد سيطرت على مركز الدينة القوري الالتهاب .ثم 
عل الفتوق ربح افاستحالت إلى حربق هائل الضخامة اذى آخر الأمر إلى 
تدمیر او تخریب شدید شمل حوالې ستین کیلومتراً مربعاً من طوکیو . وکان لهبها 


۰ ) اویزیدون ۰ 


التاسع والعاشرمن آذار 


له القاومة للحرائق ا لموجودة ي وسط المدينة . اما الفالب ٠‏ حتى من هذا 
النوع من المباني ؛ فقد غادرته التيران هياكل مزعزعة 


النار العريضة ٠‏ غير ان كثيرين احاعطت بهم السئة اللهب وماتوا اختنافاً او بتاثير 
الحروق ‏ اما الذين هريوا صوب قنوات المدينة ٠‏ فراجهوا اموت بالاء المحرق او 
باقدام الحشد الهائل من الناس المذ عورين الذين تراكضوا نحوها والقوا اتلسهم 
قوقهم فحطموهم . ويُقدّر عدد الذين ماتوا لي ذلك ثلاثة وثمائون الفا وشمائمائة 


إنسان (۸۲.۸۰۰) ١‏ واصيب واحد واربعون الفا ٠ )٠٠.۰٠۰(‏ وشرد اكثر من 
وغل الهجوم بامحرقات من الجو يتكرر على التاق المامولة منذ الحرب العاليةة 


المحرة 
م . 


الإسلحة المحرقة والإأهداف الطبيعية 


لقد تكرر الاهتمام باستخدام الاسلحة المحرقة مئذ آيام الحرب العالمية الإولى 
ومتاطلقه الزراعية ٠‏ وكائت المحصولات والزروعات 


مکار یھ و IE‏ واا 2 | 


الحقلية احد الإهداف التوخاة في خطط الإنهاك او التجويع ‏ والهدف الاخر 
الارض المغطاة بالزروع اللبيعية ؛ إذ ان إحراق ما فيها من زرع يسهل 
الاستطلاع الجوي أو الإحاطة بالهدف ‏ او يقال من الحسنات التي تجعل طائفة 
ا ب لنكون اماكن معسكرات قاعدة او مناطق قطعات 
عسكرية » او مناطق تموين . ولا كانت اسلحة الرمي الاعتيادية غالب ما لا تلاتم 
للاستخدام في هذه الاغراض . فقد ابنكرت اسلحة واساليب خاصة واستخدمت 
بدلا منها ولم تنجع هذه المحاولات إل بقدر . لعلها ستنجع يوماً ما نجاحاً اكبر لي 
بعض المناطق من العالم . 


ويسمى :( الحلاق الوريقي ) وهو 
تين من مواد لدنة قابلة للالتهاب مغلفتين بمركب 
قادح يحتوي على الفسفور الابيض الذي يشتعل عند تعرضه للهواء ن 
الطائرات أن تلقي عدة آلاف من هذه الاسلحة على المزروعات ؛ وألقيت اسلحة من 
قبيل المحرقات الوريقية على مزارع الحبوب في الانيا ف امراحل الاولى من الحرب 


اب الوسم الجاف للقيام بالهجمات لم ي 
التحقيق الغاية ٠‏ فقد كائت في النبانات رطوبة تحول بينها ويين ان تنقل انار . ولكن 

ن ان استخدام الاسلحة المحرقة استخداماً مركزاً لا يستطيع ان 
أو المناعلق الزراعية الأخريّ ‏ حتى لولم 
تنشاً عنها حرائق متداعية ٠‏ ففد ذكر مثلاً ان عشرات من الكيلومترات ا مريعة من 
3 ليت علبها اعداد كبيرة من القنابل المحرقة في عملية 


القتال بالمحرقات ق ميدان المعركة 


لم ستعمل اسلحة الميدان اللحرقة في الحرب العالبة الثانية استعمال بارزأ في 
غه اة المي الهاي ٠‏ وه شيف ٠أخيتا‏ إل ماق الراشح الداع 
الحصينة - حول موسكو وساحل انكلترا الجئوبي الشرقي مثا - قاذفات لهب 
والقام لهب اندقاعية'" موضوعة في منعات . وقد كان لدي الجيوش المتحاربة 


كه على الدولة التي تريد الحفاظ على 
مصير شعبها من أخطار الأسلحة 
المحرقة أن تنتج هذه الأسلحة › 
وتاريخ الحرب الدولي خير دليل على 
هذا . ا 


مجلا اأسة ادى الاشرة د٠د‏ 


قاذفات اللهب اليدوبة والالية من الأنواغ والحجوم المختلفة ء ولكنها لم تستخدمها 


إل لاما . اما في معارك اللحيط الهادي . مت الاسلحة اللحرقة 
استخداما واسعا في ميادين القتال ؛ إذ جد انها ملائمة اشد الملاسة لطبيعة 
القتال الارضي وطبيعة الأرض التي يجري فيها .و رت انواع الوقود الاظ 
لصابون تابالم منذ صیف ۲٤۱۹م‏ تيسر معها حافز آخر يدفع على استعمالها : قان 
فضلها على انواع الوقود الأخرى زاد من قدرة قاقات اللهب وما يمكن أن 
تصنعه . وقد صار البنزين المغلظ اساسا لسلاح محرق جديد يُلقى من الطاثرات 
بت ان له تير كبيرأً في عمليات الإسناد الارضي ‏ الا وهو : القتبلة التارية . 
التي صنعت اول الامر ارتجال من خزانات وقود طائرات احنياطية تملا بالبئزين او 
الز 


لقد كان وزن اسلحة النابالم التي استخدمت في الحرب العالية الثانية قلي 
بالنسبة لا استخدم من الاسلحة الأرضية التقليدية ١‏ ولكن تغير الإمر في الحرب 
الكررية بعد أن بدا التابالم يحصل على ما له الوم من شهرة باعتباره سلاحا 
مفيدا في القثال . رقد وصفه أحد مستعمليه فقال : 


إته احسن سلاح متعدد 


الاغراض لي كوريا » . وكان مجموع ما اسكهلك منه في الحرب اثنين وثلائين الفأ 
وثلائماتة وخمسة عشر ملناً )۲۴.٠٠١(‏ » وقد اسكخدم النابالم بعد ذلك بعدة 
جیوش في العالم . 


ییدو انه قد استخدم بشکل یاد یکون مُسلُما به في عدة 
أ یتنام اوسع مچال استخدم فيه ١‏ ففي سبعة اشهر 
تارية سنة ١١۹١م‏ يشر من الثابالم ما يعادل ما استخدم في 
الحرب الكورية كلها بل استخدم اكثر من ذلك فيما بعد . ويقال : إن مجموع 
ما استهلك حتى آذار (مارس) سنة ۹1۸٠م‏ اكثر من مائة الف ( )طن . 
يبدو ان اكثرها استغدم في الاسلحة الجوية . إذ ان هذه الأسلحة ماهو راض . 
يمكن ان تستخدم لي مجالات اكثر مما تستخدم فيه اسلحة الثابالم الارضية . 

وتعتمد اسلحة الميدان المحرقة الأخرى المستعملة في القتال اليوم على الفسقور 
الابيض ‏ وهذه المادة يمكن ان تؤدي ثلاثة اغراض عسكرية : فهي عامل دخان 
لاغراض الحجاب ؛ وعامل محرق لإيقاد النار في المعدات الفورية الاشتعال , 
وعامل مقاوم للافراد . إن من العوامل الأخرى ما هو اشد تأثيرا واقدر على اداء 
اي غرض من تلك الأغراض الثلاثة على حدة ء ولكن ما من عامل بؤديها جميعاً ‏ 
ولذاك لا بزال الفسقور الإبيض يستخدم بكميات كبيرة 


اهرت تجارب الماشي . ان المحرقات من اشد وسائ الدمار والخراب ١‏ وهذا 
اظهر ما يكون في الناطق التي استخدمت فبها بكميات كببرة في مقاتلة اهداف في 
الدن . وإذا استثنينا الاسلحة النورية وربما بعض الاسلحة الجرشومية 
والكيماوية . فما من سلاح آخريضع في ايدي القادة العسكريين قوة مدمرة تشبه 
قوة المحرقات . وحتى حين يستخدمها الافراد سلاحاً شخصياً بستطيعون ان 
یھاجموا بها مناطق کبيرة او يشعلوا حرا مساقات ابعد ب 
أهدافها المباشرة . ولا يمكن السيطرة على تأثير اكثر الاسلحة المحرة 
للحال مع الأسلحة الإخرى ؛ مثل الاطلاقات او حتى القنابل المهداد ؛ وهي في 
اساسها عشوائية لا كميز . شأئها في ذلك شأن كل اسلحة التاق ء ولذلك فإتها 
قد تجلب الوت والدمار للانفس والاموال والمساكن بلا امقاتلين وغير 
القاتلين وبشكل لا يعكن السيطرة عليه 

إن الاسلحة المحرقة » حين تنستخدم لي الفارات الكثينة على اهداف اللدن ء 
ترينا صورة للحرب بجوانبها كلها ١‏ اي انها تأتي بنتائم وحشية قاسية على 
الجتمع كله ٠‏ وهذه الصفة التدميرية موجودة لي الاسلحة الاخرى التي كيف 


ان المحرقات تكون في بعض الأحوال ‏ مدمرة تدميراً 


وقد جد ني الحرب العالمية ٠‏ ان بعض ال محرقات المتوسطة النوع كان ذا 
تدمير يزيد على تدم المهداد بأربعة امثال او خمسة + إذ كان تأيرها يعم مناطق 
اوسع في مدة اطول ؛ واللصاعب التي تعترض جهود ١‏ 
استخدامها . وهذه المفارئة لا تسمح بإطلاق الأحكام العامة عن ما للائواع 
المختلفة من الاسلحة من اهمية بالنسبة إلى غيرها ؛ ولكن الثل الذي اوردتاء يوحي 
مع ذاك بلا شك بأن الأسلحة المحرقة من اقوى الوساتل المعروفة لإحلال الدمار 
الشامل في مناعلق ادن . لذلك فأية محاولة لتفليل النتائج الاجتماعية والاقتصادية 
الوخيمة التي تأتي بها الحرب الشاملة ؛ يجب ان يكون من اكبر اهدافها منم 
استخدام المحرقات استخداماً كثبفاً . 

إن استخدام الاسلحة المحرقة قياس الغارات الجوية الكبيرة بالحرقات التي 
وقعت ني الحرب العالية الثانية عمل يكف اموالا طائلة : فإن ثلاثة ارباع الدمار 
المادي الذي احدثثه القاصفات في الانيا في الحرب العالية الثانية . او اثر ؛ كان 
من تأثير الحرائق . وقد قدربعد الحرب أن كل ميل مربع من الدمار قد كلف إحداثه 
ملیون دولار + طاثرات وعتاداً 
ومعد ات . لذلك فالاحتمال القوي ؛ هو ان تكون الدول الفقيرة في هذا العالم ضحية. 
لهذه الهجمات لا قائمة بها ؛ وقد تصيبها منها مصاعب ومصائب اقتصادية 
لا سبیل إلى معالجتها 

أما شكل الجانب الاقتصادي من الانواغ الأخرى من حرب المحرقات قمختلق 
شيئاً ما ء واعظم تكاليف الهجمات التي 
العالبة الثائية نشأات من منظومات إيصال المحرقات التي استخدمت - وهي 
فاصفات معقدة - والخسائر الكبيرة التي منيت بها امام الدفاعات الجوية المعقدة 
الرافية . ولي موافف المنازعات الأخري التي تكون فيها الأهداف اقل شاناً اوحيث 
اضعف او لا وجود لها ١‏ قد تكون اعداد قليلة: 
وسيلة إیصال مجد 
هذه الظروف ء يمكن ان تكون التكاليف المنخفضة نسبيا للاسلحة المحرقة عاملاً 
مهما . فبعض الواد المحرقة ‏ ولا سيما النابالم - بالغة الرخص وسهلة الإنتاج . 
حتى في الدول الال تطورا . لذالك یکن ان تتصور حصول مواقف یمکن ان تسح 
الدول اللتحاربة التي ليس لها موارد عسكرية او اقتصادية كبيرة بأن بوقع بعضها 
بيعض دارا بالغ الفندة . 

وللاستخدام التعبوي للقنابل الثارية اللفاة من الج جانب مهم من جوائب 
استخدام نابالم بالذات ؛ ولكنه غالبا ما بين الطبيعة العشواتية لتاثير حرب 
المحرقات على المجتمع ١‏ فتأثير كل قنبلة ثابالم يشمل منطقة كبيرة ؛ وغالبأما يكون 
إلقاء ١‏ ير دقيق في إصابة الهدف ؛ وكثيراً ما تكن الاهداف 
العسكرية قرببة جداً من الأهداف المدتية ١‏ لذلك كله فقد كحدث القنابل النارية 
ضررأ كبيرأً القطاغ المدني حثى حيثما تكرن الاهداف التي يقع عليها الهجوم 
عسكرية في ظاهر الامر . وقد يكرن لهذا نتائم اجتماعية واقتصادية بعيدة الأثر ء 
من حيث إجلاء المدنيين اختياراً او إكراهاً عن مناطق القتال او انتقالهم عنها 


الدفاعي عند 


إنفاق ما بين عشرة هلايين وخمسة وڈ 


وكذاك قد يحدث ان يستخدم العسكريون اسلحة ارضية محرقة - ولا سيما مل 
استخدامهم قاذفات اللهب في قال الشوار ع - استخداما تنجم عنه إصابات كبيرة 
بالدنيين » وهذا امر ينبه ايضاً إلى الطبيعة المشواتية في النابالم وغيره من 


الإسلحة المحرقة . 

وقد يستخدم النابالم والاسلحة المحرقة الأخرى في بعض الظروف لتدمير 
والمحاصيل الزرا: يانات الاخرئ » وهذه الهجمات 
قصيرة في ثوفر المواد الغذائية لدى السكان في تلك |١‏ 


1 
وا 


التغذية ‏ وي الهجمات الشديدة جداً مخاطر مجاعة قد تهدد تهديداً بالغاً حياة | 
الأطفال والشيوخ . كذاك قد يُقصد بهذه الهجمات تدمير يعض مصادر الموارد 
الخام كالخشب والطاط ‏ وإذا نجحرا ققد تمر سنوات كثيرة إلى ان تستعيد 
المناطق المصابة مقدرتها على الإنتاج . ثم إن المعروف أن حرق غابة ما قد تكون له 
5 طويلة الأمد ريما يتعذر تدارك بعضها ٠‏ فقد تبدا التعرية في المنطقة 


اوسع مدي فد تجعل الظروف غير صالحة لإعادة تنمية النباتات والحيوانات التي 
كانت اصلا ني تلك المنطقة . وما يعرف عن الثار الطويلة الامد التي تخلفها 
الحراثق الواسعة قليل ؛ غير ان هذا لا يسو غ التغاضي عنها ؛ بل إنه من اسبابي 
التغبير عن القلق في استعمال الاسلحة المحرقة لتدمي البيثة الزراعية البدرية . | | 


معالجة للصابين بالحروق ٠‏ والعناية بهم ٠‏ اصعب على الستشفيات من 
معالجة أكثر انواع الإصابات الاخرى ؛ وهذا امر لا بد من إدراكه . وامعالجة ا 
بحاجة ماسة إلى عدد ضخم من الأطباء والممرضين والمواد » ولا يخفى أن تهيقة | | 
ما يلزم لعالجة ضحايا استخدام الحرقات استخداما كثيقاً امر يكاد يكون ا 
مستحيلا على الدول المتفدمة جد . اميك عن الدول التي لم تنل حظأً كبيراً من 

التقدم ١‏ إذ لا متاص بترك کثيرون من المصابين يُعائون من آلام مبرحة دون 


احد برعاهم طباً . 

وإن وسائل توفير الحماية للمدنيين من آثار المحرقات لا سيما آثار الحرائق 
المتداعية في مناطق المدن ليست موضع امل كبير 

وبالرغم من انه یمکن تصور منهج بوضع للملاجیء بهيء نوعية وافية بالغرض | 
تمكن سكان مدينة ما من أن ينجوا من الحريق الهائل ء بل من العاصفة القاربة ٠‏ 
ولكن هذا المنهج سیكون باهظ التكاليف من حيث ما سيه من مال وما سيحدث 
من تغير في المجتمع » فضلاً عن اه سیستفرق سثوات حتى يتم إنجازه 

وإذا كائت دول ما قد تلت تنفيذ منهح كهذا المنهج ء فإن عددها من غيرشك 
قليل . 

اما انواع الحرائق الاقل خطورة ؛ فأعمال متها ايسر ؛ غير أن القلبل جدامن 
ادن في العالم البوم يمكن ان تنجومن دمارشديد يحل بها حتى من هذا التوع من 
الخطر . وني الأحوال التي تستخدم فيها المحرقات تعبويا . يكرن السكان المحليون 
غير المحاربين اشد وهنا عادة من المحاربين بدرجة كبيرة ؛ ذلك ان المحاربين 
يعرفون الخواص التدميرية للاسلحة المحرفة ٠‏ وهو مدربون على مخثلف الأعمال 


وهكذا ثري ان سما يزيد من التاكيد على اللبيعة العشوائية لتأثي الاسلحة | 
المحرقة مصاعبَ توفي حماية وافية للسكان المدنيين أ 
فالدول الكبرئ تتسابق في مجال تطوير الإسلحة المحرقة ومضاعفة اخطارها | 
وتاثيرها ي الاتفس والاموال والممتلكات وامزارع ١‏ وليس هناك دولة تحجم عن | 
استخدام هذه الاسلحة في حرب عدوها لاسباب إنسانية او الانظة | 
ا 


والقوانين الدولية امرعية ٠‏ ولكنها تحجم عن استخدامها في حالة واحدة فحصب : | 
هي ان یگون لدى عدوها ما لديها من اسلحة محرقة كمية وثوعا 

فالدولة التي تريد الحفاظ على مصير شعبها من اخطار الاسلحة المحرقة ء لا بد 
١ه‏ الاسلحة ٠‏ وكل عذر يخالف هذه الحقيقة عذر واهن غير مقبول . 


من ان تنتع 


)١(‏ الغام لهب اتدفاعية : دد وضع في منعات 
عامل محر مشتعل على النطقة المحيطة مندما تستثار بساك 


